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  مقدمة
یة تناولتھا أقلام وأعلام متعددة إن كانت متعلقة الطرق الصوفیة ومؤسستھا الزاو    

المھتمین بحقل التصوف و بالفاعلین بھذا الحقل أو الناقدین لھ، أو المفكرین والباحثین
مثل الكتابات الكولونیالیة التي اخترنا منھا أخرى الطرقي بھدف العلم أو لأھداف 

تفتح لنا الطریق لدراسة نموذجا محاولین دراستھ بمقاربة تحلیلیة لمضمونھ والتي 
  .الإسنادو طرقھ بإشكالیة بعیدة عن النقلو المنظومات المتعلقة بالتصوف

قد قسمنا ھذه الدراسة الى قسمین اساسیین، القسم الاول تطرقنا فیھ الى وصف و    
كوبولاني  مركزین على  ما جاء في فصولھ  من و عام لكتاب الطرق الدینیة لدبون

ا القسم الثاني فقمنا بمقاربة تحلیلیة لمضمون ھدا الكتاب معتمدین معطیات متعددة، ام
على منھج تحلیل المضمون بالإضافة الى خاتمة تناقش ابستیمولوجیة ھذا الصنف من 

  . الكتابات التي تزامنت مع الحقبة الاستعماریة
فالتصوف المشرقي الذي أنتج فیما بعد تصوفا طرقیا كان سببا في انتشار التصوف  

في كامل المناطق الإسلامیة، ففي البلدان المغاربیة اجتاحھا التصوف مع نھایة القرون 
الوسطى، حیث مثّل حدثا دینیا كبیرا وجدیدا، أین انتشر التصوف في كامل المغرب 

 ، وبعد ذلك أصبح التصوف الطرقي القاعدة الأساسیة لكیان ھذه البلدان1الإسلامي
  .یولوجیتھا التاریخیةاركو عاكسا لثقافتھا وھویتھاو

وفي ھذه الدراسة سنتطرق إلى مرحلة زمنیة ومنطقة جغرافیة مغاربیة محددة      
م /19ظھرت فیھا كتابات حول التصوف الطرقي بأعلام استعماریة  میزت القرن 

  .ھي الجزائر، م/20وبدایة القرن 
طرق الصوفیة فكانت ما شد انتباه الاستعمار الفرنسي بدخولھ إلى الجزائر ھو انتشار ال

تشكل أقالیم دینیة وسیاسیة وعسكریة قاومت بشراسة الدخول الفرنسي مما جعل ھذه 
الأخیرة تسخر العلوم الاجتماعیة والأنتربولوجیة لدراسة ھذه الطرق بھدف التمكن 
منھا، وقد تعددت الدراسات الكولونیالیة حول التصوف الطرقي  وممارساتھ في 

كوبولاني حول الطرق الصوفیة في الجزائر الذي و ا كتاب لدبونالجزائر، اخترنا منھ
    . كتب مع نھایة القرن التاسع عشر

  2.التعریف بكتاب الطرق الدینیة لدبون وكوبولاني - اولا



278 
 

جاء  ) ( Coppolani ،Depontكوبولاني و كتاب الطرق الدینیة الإسلامیة لدبون
ي اعتمد علیھا المؤلفان في كتابھما بعد دراسات وأعمال سبقتھ في ھذا المیدان والت

التي تطرقت إلى موضوع التصوف والطرق * ھذا، حیث أشارا إلى الأعمال السابقة 
فھذا الكتاب یحوي على .الدینیة مع الدخول الاستعماري للبلدان المغاربیة منھا الجزائر

ل عدة معطیات تاریخیة وطقوسیة وروحیة ومادیة وكذا على إحصائیات میدانیة حو
  .الطرق الصوفیة الجزائریة وعلاقتھا بالطرق الإسلامیة الأم الأخرى

  : فصول الكتاب
یحتوي كتاب الطرق الدینیة الإسلامیة على مقدمة یشرح فیھا المؤلفان أسباب اختیار  -

فصلا  13اما متن الكتاب فیتكون من .الموضوع وكذلك على الأفكار الأساسیة للكتاب
  : ل كما یليأھم ما جاء في ھذه الفصو

دراسة إثنوغرافیة للمجتمع العربي قبل الإسلام وفي ظل الإسلام والرسالة المحمدیة  -ا
  : مع التركیز على 

  .شخصیة الرسول والقرآن وسنة والمدارس والمذاھب التي ظھرت بعد الإسلام -
  .التصوف أصلھ، مدارسھ، مذاھبھ، وعلاقتھ بولادة الطرق الدینیة -

ات الإسلامیة وعن تداخل المعتقدات المحلیة والمسیحیة فصل عن الفتوح -ب
والإسلامیة في إفریقیا، وكذلك عن ظھور المرابطین والموحدین والأولیاء، ودورھا 

  .في تطور المدرسة الصوفیة وتكون الطرق الأم وفروعھا
دراسة عن التنظیم المؤسسي للطرق الصوفیة وقد تعمق الكاتبان كثیرا في ھذا  -ج

 :لذي احتوى علىالفصل ا
  .إحصائیات عن الطرق الدینیة في الجزائر وفي بلاد الإسلام ومدى تأثیرھا -
: دراسة عن النظام المالي للطرق من خلال المداخیل المختلفة للطرق الصوفیة .-

معتبرا أن النظام المالي والمداخیل الوافرة للطرق ... الصدقة، الغفارة، الزیارة، الوقف
  .ة داخل دولةجعلتھا تمثل دول

الدور السیاسي للطرق في مختلف المراحل التاریخیة في الجزائر، والحدیث عن .-
العلاقات العدائیة وعن علاقات الصداقة التي كانت تربط بین الاستعمار الفرنسي 

  .والطرق الصوفیة
  .فصل عبارة عن استنتاجات لما جاء في الفصول التي سبقتھ -د
م أصولھا، مبادئھا وتفرعاتھا حاولا من خلالھ آخر فصل خصصھ للطرق الأ - ه

الكاتبان التفصیل في كل الطرق وفروعھا خاصة المتواجدة في الجزائر أما التي لا 
 النقبشندیةو تتواجد لھا فروع في الجزائر فكان الحدیث عنھا مقتضبا مثل السھروردیة

  .الخاذریةو
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زوایا وكذلك و ومساجدلمدن و یتضمن الكتاب كذلك على صور لشخصیات دینیة - و
  .رسومات إسلامیة، إضافة إلى شجرة الطرق الصوفیةو على طلاسم

  المقاربة التحلیلیة للكتاب  -نیاثا
الكتابات الكولونیالیة بصفة عامة ومنھا الخاصة بالتصوف الطرقي تبقى مرجعا إن 

حتویھا للدراسات المختصة بھذا المجال إلا أن الحذر الابستیمي من المعطیات التي ی
شرطا أساسیا، انطلاقا من أن كل خطاب یحمل أھدافا وإیدیولوجیة ضمنیة  تأخذ 

تضخیم، انتقاص، حذف، تھمیش، مدح، : أشكالا متعددة حسب الغایة المنشودة منھا
  .أو شكلا آخر....ھجوم

وفي ھذا الصدد سنحاول تحلیل ھذا الكتاب بطرح التساؤلات التي یرتكز علیھا تحلیل 
من؟ ماذا یقول؟ لمن؟ بأیة وسیلة؟ بأي : المتمثلة فيو لى ھذا الكتابالمضمون ع

  .تأثیر؟
صاحب الكتاب ھي الحكومة الفرنسیة الاستعماریة متمثلة في باحثین من؟  - أ 

  ** .cappolani et depontمنھم و عسكریین وإداریین ومترجمین
ین لدراسة البنیة فقد جندت الحكومة الفرنسیة الاستعماریة مثقفین عسكریین وإداری

الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة للمجتمع المغاربي ألا وھي الطرق الدینیة مستخدمة 
  .الخاصة  الأنثربولوجیا لفھم ھذه الأنظمة المجتمعیة لأھدافھا

  ماذا یقول؟  - ب 
حاول المؤلفان التطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بالطرق الدینیة الإسلامیة بإتباع 

لعام إلى الخاص والانطلاقة من الماضي إلى الحاضر كما جاء في تعریف طریقة من ا
  : فصول الكتاب، التي استخلصنا منھا عدة ملاحظات تضمنتھا الفصول وھي كالآتي

المراجع المعتمدة في الجانب التاریخي والمتعلقة بالمجتمع العربي قبل الإسلام وبعد  -
مذاھب الإسلامیة، كان عدد ھذه المراجع الإسلام، وبالرسول وبالقرآن والسنة، وبال

  .3قلیل جدا
أما المعلومات الخاصة بالطرق الدینیة في الجزائر ھي عبارة عن معطیات میدانیة  -

   4.مستقاة من واقعھا الملموس مع الاستشھاد خاصة بآثار الطریقة السنوسیة
لطریقة بدرجة والأعضاء المكونین لمؤسسة ا 5اھتم الكتاب بدراسة التنظیم الطرقي -

كبیرة حیث قام المؤلفان بجمع إحصائیات  موضحة في جداول عن عدد الطرق 
لا تعكس العدد الحقیقي  6 والزوایا وأعضائھا، ویشیر الكتاب أن ھذه الإحصائیات

خاصة المتعلقة بعدد المریدین والإخوان حیث ركز المؤلفان كثیرا على ھذه الفئة 
عدة الأساسیة لكل طریقة وتعد بالتالي مصدر تخوف باعتبار أنھا تمثل القوة والقا
  .للحكومة الفرنسیة الاستعماریة
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لمداخیل الوافرة التي تجمعھا و للطرق  7اھتمام كبیر أولتھ ھذه الدراسة للنظام المالي-
الخ ھذا ....الزردة، والوقف الصدقة، الزیارة،، الغفارة: الطرق الدینیة عن طریق 

  .من قوة الطرق الدینیة الجانب المادي عزز كذلك
الذي لعبتھ الطرق الدینیة والتي كانت تشكل  8كذلك تطرق الكتاب إلى الدور السیاسي -

  . دویلات داخل كل إقلیم أو دولة
لاحظ الكاتبان من خلال ھذه الدراسة أن المجتمعات المدروسة أي مجتمعات  -

طرق والأولیاء والشرفاء مستمرة یمثلھا بالطبع شیوخ ال9  ة الطرقیة تعیش في رسولی
  .وأتباعھم

كذلك مقارنة بین و تضمن الكتاب كذلك مقارنة بین المسیحیة والإسلام وتطورھما، -
 الطرق الصوفیة الإسلامیة والمنظمات المسیحیة، مستنتجا التشابھ القائم بین الزاویة

  . 10الدیرو
یا الدینیة والمادیة بصفة عامة كل ھذه الأفكار التي تضمنھا الكتاب ھي عاكسة للمزا

كذلك العاكسة و والبشریة والتنظیمیة والتضامنیة التي كانت تتمتع بھا الطرق الدینیة،
لأھداف وأھمیة ھذه الدراسة الكولونیالیة الموجھة بالدرجة الأولى إلى الحكومة 

  .الاستعماریة لاستثمارھا في عملیة التوسعھا الاستعماري
  لمــن؟  - ج 

دراسة ذات إیدیولوجیة وأبعاد استعماریة فھي موجھة إلى راعي ھذه كما ذكرنا فھذه ال
الدراسة وھي الحكومة الفرنسیة الاستعماریة، حیث جاء ھذا الكتاب مكمل للدراسات 

أن : التي سبقتھ حول التصوف الطرقي كما ذكر في مقدمة الكتاب والتي جاء فیھا أیضا
عن 11جزائر أمر بجمع المعلوماتمقالید حكم ال  Jules CAMBONمباشرة بعد تسلیم

المناطق الصحراویة ذات الارتباط الدیني بھدف مد السلطة علیھا،مع الإشارة أن اسم 
  .الحاكم العام للجزائر ھذا ذكر كثیرا في مقدمة الكتاب

وما یبین كذلك أن ھذه الدراسة ھي لفائدة التوسع الاستعماري وحكومتھ التي استفادت 
ئج ھذه الدراسات الكولونیالیة، فكتاب الطرق الدینیة لـ كثیرا من معطیات ونتا

Coppolani et Depont   وعلى إثر النتائج المتحصل علیھا قدم برنامجا وتوصیات
للحاكم العام، تمثلت في ضرورة ربط علاقات مع كامل الطرق الدینیة وبدون تمییز 

ككل، وكذلك طریقة عن أخرى لتمكین بسط الوصایة علیھا ومنھا على المجتمع 
ستساعد فرنسا على مد علاقات جدیدة خارج الجزائر بفعل ارتباطات الطرق الدینیة 

حسب الإیدیولوجیة ، 12 الخارجیة مما یسھل على فرنسا نشر أفكارھا الحضاریة
  . الاستعماریة

وھذا الكتاب ھو أیضا موجھا إلى الفرنسیین وحكومتھم، نستشف ذلك من اللغة 
عندنا في « یث عن الجزائر معتبرا أن الجزائر وما فیھا فرنسیة المستخدمة عند الحد
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وھذا ما یطرح إشكالا في مدى موضوعیة ھذه الدراسات وفي نفس الوقت  13»الجزائر
یبین مدى تمسكھم بالجزائر ورغبتھم في جمع كل معلومة تساعدھم على إحكام 

  .الكولونیالیةسلطتھم علیھا،و ھذا ما یطرح إشكالیات حول معطیات الدراسات 
في ھذه المقاربة التحلیلیة لكتاب ) لمن؟(ھو نفسھ مستقبلھ ) من؟(إذن صاحب الخطاب 

والمتمثل في الحكومة  Coppolani وكوبولاني Depont الطرق الدینیة الإسلامیة لدبون
  .الفرنسیة الاستعماریة

  الوسیلــة؟  -د 
وعن قصد الأنثربولوجیا  )الحكومة الفرنسیة الاستعماریة( استخدم صاحب الخطاب 

لدراسة الطرق الدینیة لأھمیة ھذا العلم في رصد وتحلیل كل المعطیات المتعلقة 
بجماعة أو مجتمع محل الدراسة، خاصة وأنھا واجھت مقاومة شدیدة من كل الطرق 
الدینیة في بدایة الاستعمار الفرنسي للجزائر، لذلك لجأت الحكومة الاستعماریة إلى 

. یا لمدھا بالمعلومات الوافرة عن المجتمع وثقافتھ في المكان والزمانالأنثربولوج
والتصوف الطرقي كان یمثل ثقافة المجتمع وھویتھ في تلك المرحلة، فالأنثربولوجیا 

تنطوي على إدراك ثقافة أجنبیة وفھمھا،ومن ھنا ضرورة « كانت  14في بدایتھا
ساتھا وقیمتھا التي ینبغي إیجاد استیعاب الجماعة من داخلھا وفھم سلوكاتھا ومؤس

  . 15»معنى لھا ودلالة
ومن ھنا تتجلى لنا أھمیة الوسیلة التي استخدمتھا الحكومة الفرنسیة الاستعماریة والتي 

  .كانت نتائجھا ناجعة في عملیة التوغل والتوسع الاستعماري

  بأي تأثیـــر؟  -  ـھ
یالیة التي ساعدت بفھمھا للطبیعة نتائج الدراسات الكولون، نقصد بھ في ھذه الدراسة

الدینیة والاجتماعیة للمجتمعات المستعمرة على مد السلطة والقبضة الاستعماریة على 
الطرق الدینیة والمجتمع ككل، انطلاقا من أن الأنثربولوجیا یتم فیھا دراسة الظاھرة 

ر ذلك بوصف حاض، ومن كل جوانبھا لارتباط الظواھر المجتمعیة ببعضھا البعض
  . من ذاكرة فاعلیھو المجتمع ونبش ماضیھ من أثاره

وقد تعرضت مقدمة ھذا الكتاب إلى أن سبب نجاح التوغل الفرنسي وإضعاف الطرق 
الدینیة التي واجھتھ وعارضتھ ھو دراسة التنظیم الداخلي للطرق الذي كرست لھ 

  .16العدید من الدراسات الكولونیالیة المتعلقة بالطرق الدینیة
الي اختیار الدراسات الأنثربولوجیة كانت مناسبة للإستراتیجیة الاستعماریة وبالت

ونتائجھا ظھرت على أرض الواقع حیث استطاعت الحكومة الفرنسیة من ربط 
علاقات محاباة وولاء مع عصب المجتمع والمتمثل في الطرق ومنھا الطرق التي 

  .قاومتھا في بدایة الاحتلال
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استعملت البحوث الأنثربولوجیة في تحقیق أھدافھا التوسعیة، الكثیر من الدول العظمى 
سیاقات و فھذه الدول توظف العلوم الإنسانیة كذلك لغایات برغماتیة في سیرورات

الآن تستخدم ھذه العلوم  في حرب جدیدة وسائلھا إعلامیة ھي الحرب و مختلفة،
 .النفسیة

  ةــــالخاتم
الابستیمولوجیة لان ما یمیزھا انھا  و ھمیتھا التاریخیةتبقى الكتابات الكولونیالیة لھا ا

تزامنت مع عصر البحث عن المستعمرات، فالاستعمار الكلاسیكي لم یكن و ارتبطت
 العلوم،و عسكریا محضا بقدر ما كانت الثقافة احد أھم أسلحتھ حیث استعان بالمثقفین

مجتمعات المستھدفة، ومنھا على رأسھا  الانثروبولوجیا التي ساھمت في فھم  ثقافة الو
الإشكال لیس في . الثقافة الدینیة المتمثلة في  الطرق الدینیة التي طبعت تلك المرحلة

الانثروبولوجیا أو في أي علم أخر، فالانثروبولوجیا في بدایتھا كعلم موضوعي كانت 
 ا العلملكن ھذه البراءة لم تدم طویلا  إذ تحول  ھذ...بریئة للوھلة الأولى" أھدافھا 

بسرعة إلى أداة في ید السلطة، أو السلطات الحاكمة في البلدان الأوروبیة التي كانت و
ھذا ما یطرح إشكالا  17..."تشھد مع توسع البحث في الانثروبولوجیا توسعا جغرافیا

حتى و مدى حیادھا العلمي، في العلوم الانسانیةو ابستیمولوجیا حول أغراض العلوم
الإنسانیة في بعض مجالاتھا و التي أصبحت أداة تدمیر للإنسانفي العلوم البحثة 

ما ھدف العلم من و السؤال یبقى مطروح ما ھد ف علم ھذا الإنسان من العلمو البحثیة،
  .الإنسان في علاقتھ مع أخیھ الإنسان؟
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